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تدريس النصوص الادبية على وفق المنهج 
 البنيوي الحديث

 جاسم محمد جسام. د. م
 كلية التربية الاساسية / الجامعة المستنصرية 

 :ملخص ال
يتوجه هذا البحث الى المهتمين بالادب وبمسائل النقد الادبي , ومساراته , من طلبة 

ال احدى اهم المسائل واكثرها ودارسي المناهج النقدية الحديثة , وهو يطرح في هذا المج
 تعقيدا وهي مسألة الاجراء في تحليل النصوص الادبية وطرائق واساليب تدريسها .

فقد شهدت مناهج الاستقصاء النقدي تطورا لا مثيل له , بفضل اسهامات العلوم 
مجالات الانسانية واللسانيات , كما فتحت مناهج النقد النفسية والتكوينية والنصية والثقافية , 

عدة لشارحي الادب تتميز بالوضوح والخصب , فيقدم هذا البحث عرضا واضحاً وموثقاً لهذه 
الاتجاهات واساليب تدريسها لطلبة ودارسي النقد , فيتعرض لمنهج مهم من هذه المناهج 

 ولاحكامه ولحقوله التطبيقية ولحدوده المحتملة .
الادبي , والاهتداء الى ما فيها ,  وهكذا يستطيع القارئ تتبع هذه المقاربات للنص

ويعتبر هذا البحث مساعداً في عصر لم يعد فيه من الممكن فصل الادب عن الخطاب 
, ارفنا وإعادة توزيعهاالذي يتناوله , وإذ يظهر كيفية قيام المناهج النقدية باستعمال سائر مع

 فهو يتيح لنا فهم النصوص الادبية وتحليلها بصورة عملية .
, هو يشهد لحد الان حركة ديناميكيةد الادبي  علم متعدد الابعاد والوظائف , و فالنق

وحياة متحولة تبحث باستمرار عن تقويم ذاتها وتصحيح خطواتها بالمراجعة والاضافة 
والتصحيح , يشتغل النقد الادبي على اساسين عموماً : الاول تحليل النص الادبي من اجل 

انة التي يستحقها بين النصوص السابقة عليه واللاحقة والمزامنة تقيمه , ومنحه القيمة والمك
له , والآخر : تحليل النص الادبي من اجل الوقوف على الابعاد والاهداف والوظائف 

 وآليات تشكل ادبية النص الادبي .
أما مساراته فمتعددة ومتحولة حسب المناهج والمدارس النقدية وهي خلاصة التجربة 

رة مع النصوص , اذ ان تعدد مسارات النقد الادبي وتياراته هي التي امدته الحية والمباش
بالكثير من الرؤى والمفاهيم , واسعفته في مآزق كان يقع فيه كلما جد جديد وتكسر عندها 
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نمط من انماط النص الادبي , غير ان الهم الذي شغل النقد الادبي ظل متقلباً بين ماذا 
لهدف من انتاجه ؟ وما الغاية من تدريسه ؟ وهل النص مستقل يقول النص الادبي ؟ وما ا

 وحيادي ؟
ان السؤال المعرفي ظل الخلفية الاساس للنقد الادبي , أي محاولة معرفة اجوبة 
علمية وثابتة على كل تلك الاسئلة التي سوف نحاول الاجابة عنها في هذا البحث من خلال 

ديثة وتوظيفه في مجال التعليم والتدريس , وتبسيط تبسيط منهج نقدي من المناهج النقدية الح
, بهدف محددة العمر والخبرة من المتلقينطرائق تلقي النص الادبي من قبل فئة مستهدفة 

ايصال كل ماهو جديد حتى يتمكن المتعلم من الولوج الى النص الادبي وتحليلاته المنطقية 
 القائمة على منهج نقدي حديث .

 ج النقدي النص الادبي والمنه
من المعروف ان الدرس الادبي في المؤسسات التعليمية وبالاخص الجامعية منها 
يخضع لنوعين من المناهج : مناهج تقليدية ومناهج حديثة , كما يلاحظ نوع من التلاقح بين 
المنهج التدريسي والنقدي . هذا وقد جرب الدرس الادبي في جامعاتنا مفاهيم نقدية عدة 

ق , والتأريخ , والواقع , والجمال , والمؤلف , والنص , والقارىء , لكن المنهج ومنها : الذو 
اللانصي الذي يجمع بين القراءة التأريخية والمقاربة الفنية بقي هو المنهج السائد والمفضل 
في الدرس الاكاديمي , ))وقد ظهر هذا المنهج في اوربا منذ القرن التاسع عشر وبالتحديد 

أثر به الكثير من النقاد العرب المحدثين , فمازال يطبق في جامعات في فرنسا , وت
متخصصة بالنقد في اقسام اللغة العربية بعد ان مر عليه قرنان من الزمن دون الاستفادة من 
المناهج النقدية المعاصرة كالبنيوية والمقاربة التداولية واللسانية والتفكيكية والمناهج الثقافية (( 

( وهذا كله جعل الدرس النقدي في الجامعات العراقية يسقط 46, ص0220)الشاطر , 
التجريب والتمرين والاستنساخ والاسقاط النهجي وتشويه النص , لذلك تظل تلك المؤسسات 
بحاجة الى بديل منهجي في تدريس الادب من خلال المناهج النقدية التي تمتاز بسمة 

م والنظريات المستجدة ونقصد هنا المقاربة النصية الانفتاح والقدرة على استيعاب كل المفاهي
, لانها تعنى بتدريس النص الادبي من كل جوانبه وعتباته في علاقة مع النص ومرجعه 
الخارجي وقارئه الضمني والواقعي , أي ان المقاربة النصية هي )) مقاربة منهجية متكاملة 

ونة عالية وحسن توظيف واستثمار تنفتح على كل المناهج النقدية الاخرى وتستوعبها بمر 
ناجح , اذ ترتكز المقاربة النصية على دراسة النص الموازي الذي هو عبارة عن عتبات 
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وملحقات تحيط بالنص داخلياً وخارجياً كدراسة المؤلف والصور الفوتوغرافية والرسوم 
لية , وكل علامات التشكيلية والمقدمات والفهرسة والهوامش والعنوان الخارجي والعناوين الداخ

(. اذ تحمل 72, ص 0222الاشهار سواء استعملها الكاتب عن وعي او بدونه (( ) فضل , 
العلامات في النص الادبي احالات دلالية وفنية ومرجعية , كما يغص النص الادبي بعتبات 

والمعمار  خارجية تكمل اضاءة النص كالحوارات والشهادات والتناص والاشتقاق النصي
, وتدرس كل هذه العتبات والملحقات في علاقة مع النص الادبي , لي للعمل الادبيةالهيك

لذلك جاءت الدعوة الى تطبيق وتمثل هذه المقاربة النصية نظرياً وتطبيقياً والتوسع فيها , 
لاننا نجد ان الدرس النقدي الاكاديمي لا يهتم سوى بالنص الاساس والمرجعي احياناً ولا 

موازي وملحقاته الداخلية وعتباته الخارجية , كما لاحظنا السمة التجزيئية التي يبالي بالنص ال
يتسم بها هذا الدرس , اذ وجدنا من التدريسين من يركزعلى المرجع وحده او النص او القارئ 
او الذوق او التاريخ دون غيرها من العناصر والمكونات الادبية والنقدية , أي يدرسون الادب 

ى عنصر معين بمعزل عن العناصر الاخرى المكونة للعملية الابداعية والادبية , بالتركيز عل
لذلك اصبح الدرس النقدي قاصراً عن الاحاطة بالنص الادبي من جميع جوانبه مهما كانت 
قيمة هذه العناصر على مستوى الدلالة والتبليغ والتواصل , وبهذا يكون على التدريسين في 

ي مقاربة النص الادبي وعلى وفق مقاربة نقدية تحليلية بثلاثة الجامعة اكثر توسعاً ف
مستويات منهجية : النص الموازي ,والنص الابداعي الاساسي , والنص الاحالي المرجعي , 
وبذلك يمكن ان تتحقق )) الخاصية الشمولية والطابع التكاملي للعمل الادبي والقراءة النقدية 

  -لمنهجية الاتية :التي يمكن تلخيصها عبر الثوابت ا
 قراءة النص الموازي داخلياً وخارجياً من خلال المحطات الاتية : -2

 البنية الصوتية والصرفية والدلالية والبلاغية والبصرية  -أ

البنية الدلالية بربط العتبات بالدلالة النصية واستخراج انواع العلاقات الجدلية  -ب
 والعلاقات الرمزية .

المقصدية والغاية من استعمال العتبات والمرامي  البنية الوظيفية بالبحث عن -ت
 الوظيفية والتداولية التي يقصدها الكاتب .

السياق النصي ) قراءة العتبات في سياقها النصي من الاسفل الى الاعلى  -ث
 وبالعكس (.
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قراءة النص الادبي الاساس عبر استخراج المضامين والدلالات من خلال تفكيك البنى  -0
اغة الجمالية والكتابة التعبيرية والصور الشعرية والاساليب الانشائية الفنية وفحص الصي

. 

قراءة المرجع النصي الخارجي اجتماعياً ونفسياً واسطورياً وسياسياً وثقافياً وفنياً من  -3
, نتاج وتأويل النص وتشريحه ((. )السمرةخلال الانفتاح على مفهوم القراءة واعادة الا

 ( 46, ص2992

 وي المنهج البني
البنيوية منهج وصفي في قراءة النص الادبي يركز على المضمون وعناصره وبنية 
تشكل نسقية النص في اختلافاته وتآلفاته , وقد عرفها صلاح فضل بانها ))دراسة نظم 

(( ) ثم تطبيقها على كل ماله علاقة بهالعلاقات القائمة بين النظام الخطابي الادبي ومن 
نى ان البنيوية بشكل دقيق هي دراسة نظام الخطاب الادبي ( بمع03, ص 0222فضل , 

الذي يختلف في لغته الموجهه بين الكاتب والقارىء بقوانين وانظمة خاصة عن الكلام 
 العادي الذي يتحدث به عامة الناس مع بعضهم البعض 

 طريقة دراسة البنية في النصوص الادبية :
 الكفايات المستهدفه :

 القراءة المنهجيه و تحديد الاشكالات وتفكيك الخطاب الادبي.ـ منهجية : توظيف 2
 ـ ثقافية : تعرف مسار تطور النقد الادبي ,و الالمام بالاتجاهات و المدارس النقديه 0

 الحديثة.    
 ـ تواصلية : القدرة على استخراج الافكار و المعاني و التواصل مع القضايا ادبية 3

 خطوات تدريس البنية
يد :الوقوف على المعنى الذي توحي به كلمة )بنيوية( فالبنيوية توحي بالعناصر التي ـ التمه2

 تتدخل في تركيب شكل معين ليأخذ شكله النسقي النهائي.
 : ذلك التصميم الداخلي لاعمال الادبية . تعريف البنية الادبية

 ماهي العناصر التي تنتج عنها بنية العمل الادبي؟
ة عن تصويرتجريدي يعتمد الرموز وعمليات التوصيل التي تتعلق بالواقع ـ تنتج البنيه الادبي

 المباشر.
 مالفرق بين البنية والشكل في العمل الادبي ؟
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 البنية في العمل الادبي هي النظام الذي تتخذه الوحدات المكونة للنص  -
 .الشكل في العمل الادبي هو الهيكل الناجم عن قوانين الصياغة ومبادىء التكرار  -

 ماهو الهدف من التحليل البنائي للنص ؟

والآثار يتمثل الهدف من التحليل البنائي لأي نص ادبي في اكتشاف تعدد المعاني 
 الادبية في النص .

 الاسس التي يعتمد عليها المنهج البنيوي في دراسة النص الادبي ؟ ما
 –النحو  –الصرف  –يعتمد على دراسة المستويات المتداخلة بنيوياً ) الصوت  -

 الرمز (  –الدلالة 
 ماالمقصود بالمستوى الرمزي في النص ؟

المستوى الرمزي في النص الادبي هو ماينتج من مدلول ادبي جديد يقود الى معنى  -
 آخر .

 هناك خطوات عدة يقوم بها النقد البنيوي اثناء تحليل النص وهي: تحليل النص : -0

 :  مميزات الشكل والموضوع في العمل الادبي -أ
 ـ مميزات الشكل : الهيكل الناجم عن قوانين الصياغة )اللغة ظاهرة صوتية(

 ـ مميزات الموضوع : أثارة تصورات ذهنية دلالية )اللغة ظاهرة رمزية(
 ب ـ استخراج مميزات البنية والاسلوب الواردة في النص :

القصة  ـ مميزات البنية : تتصل بتركيب النص , اي ترتبط بمستويات الحكاية في
 مثلا.

 . يقتصر على تحليل القضايا اللغوية, أي يزات الاسلوب :يمس النسيج اللغوي ـ مم       
 ج ـ تحديد مستويات العمل الادبي وطبيعة الترتيب الذي تخضع له : 

)المستوى الصوتي , المستوى الصرفي , المستوى المعجمي , المستوى النحوي , 
, المستوى الرمزي( وهذه المستويات تخضع لترتيب حسب مستوى القول , المستوى الدلالي 

الاولوية في الوجود داخل النص, فكل مستوى ينطلق من السابق له ويؤدي الى اللاحق , 
 أي يعتمد كل مستوى على ما قبله من المستويات .

 د ـ اظهار قيمة دراسة المستوى الرمزي في العمل الادبي :
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لعمل الادبي في فهم اللغة على انها نظام من تتجلى قيمة المستوى الرمزي في ا
الرموز , فكل كلمة في اللغة تشكل رمزاً , وقوام الرمز أمرين هما : الصوت ) الدال ( و 

 الفكرة ) المدلول ( الذي يتغير مع سياق النص . 
 هـ ـ تتبع خصائص  البنية الكلية و بنية التحولات و بنية الضبط داخل النص:

الكلية : وهي المصطلح الاعم الذي يتحدد نتيجة لمبادئ و اخرى ذات ـ خاصية البنية 
طابع شكلي أي ما يتعلق بمجموع البنيات الفرعية المكونه للبنية الرئيسة للعمل الادبي 

. 
ـ خاصية بنية التحولات : و التي تتعلق بالتميز بين الشكل و الموضوع والمقارنة بين 

 ى افكار رئيسة.البنية الخاصة بالشكل و تحولها ال
ـ خاصية الضبط الذاتي : تلك العناصر التي تتصل بالجانب الصوت للكلمات وتسمى 
بعناصر شكلية , وتلك العناصر التي تنجم عن الدلالة الرمزية و تسمى عناصر 

 موضوعية . 
ـ التقويم : خلاصة يركز فيها على دراسة اللغة في النص و مستوياتها ,كذلك ذكر 3

لالية التي تربط بين هذه المستويات والقوانين التي تضبطها : ومن هذه العلاقات الد
 الخلاصة تم تحديد البعد الكلي و المتكامل بنية النص الادبي و الحكم عليه.

 مثال تطبيقي للدراسة البنية الصوتية )الايقاعية(
 المستوى الصوتي او الايقاعي :

بأنــه ع عبــارة عــن نظــام للســمات التــي مــن خلالهــا يقتــرح ريفــاتير تعريفــاً للايقــاع فــي اللغــة     
تُنـــتج الـــدوال اللســـانية , اي القـــيم الخاصـــة بخطـــاب واحـــد بعينـــه , وهـــذه الســـمات يمكنهـــا ان 
تتحقق في كل مستويات اللغة من نبريـة وعروضـية ومعجميـة وتركيبيـة , انهـا تشـكل مجتمعـة 

, 2992مســـتوى ع ) الكنـــوني , علاقـــة اســـتبدالية وتركيبيـــة تعمـــل بدقـــة علـــى تكـــريس مفهـــوم ال
 ( . 09ص
ان ربــط الايقــاع بالتركيــب لــيس معنــاه اقصــاء دور الــوزن فــي لغــة الشــعر مــادام الــوزن هــو    

الذي فرض ذلك التركيب الذي ينطوي في لغـة الشـعر علـى كـلام كثيـر التعقيـد والتماسـك ممـا 
 يؤدي حتماً الى تعقيد الافكار والدلالات المجازية . 

س الــذي يكمــن وراء هــذا التصــور , هــو المقاربــة الشــكلانية فــي اعتبارهــا ولعــل الاســا
الايقــاع الشــعري مكونــاً يحظــى بالأولويــة التـــي تؤهلــه لأن يجســد وحــدة العمــل الادبــي , تلـــك 
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الوحــدة التــي يمكــن وصــفها بانهــا ديناميكيـــة وقابلــة للتطــور باســتمرار مادامــت علاقــة الشـــكل 
التســاوي , وانمــا علــى اســاس مبــدأ التعــالق , وهــو الامــر بــالمحتوى لاتقــوم علــى اســاس مبــدأ 

الــذي يجعلنـــا نتصـــور الايقـــاع عــاملًا بانيـــاً للشـــعر , اذ ان فهـــم الايقــاع كنســـق لايمكـــن علـــى 
العموم والاطلاق الا اذا وضعنا الايقاع منذ البداية في اطار وظيفته البنائية , والقول بنسـقية 

الايقــاع  همــا : الايقــاع الشــعري والايقــاع النثــري ,  الايقــاع يفتــرض ان نميــز بــين نــوعين مــن
 اللذان يختلفان وظيفياً . 

وترجع ابرز ملامـح الاخـتلاف الـوظيفي بـين الايقـاعين الشـعري والنثـري الـى مـا يـنجم 
عن الوزن من ضرورات , تضيف في الشعر الى مختلف التوقعات التـي يتـألف منهـا الايقـاع 

ابو ديب ذلك بأن ع الوزن هو الذي يمنح الكلمـات صـفة التتـابع نسقاً أو نمطاً , ويفسر كمال 
الحركــي الــذي يصــبح بفعلــه الايقــاع الفاعليــة التــي تنقــل الــى المتلقــي ذي الحساســية المرهفــة 
الشعور بوجـود حركـة داخليـة , ذات حيويـة متناميـة تمـنح التتـابع الحركـي وحـدة نغميـة عميقـة 

الكتلة الحركية , الايقاع اذن حركة متنامية  عن طريق اضفاء خصائص معينة على عناصر
يمتلكهــا التشــكل الــوزني حــين تكتســب فئــة مــن هــذا الايقــاع خصــائص معينــة ع. ) ابــو ديــب , 

 (  63, ص2972
مـــن هنـــا يتحـــدد معنـــى القـــول : ان الايقـــاع اكثـــر اتصـــالًا بالتركيـــب منـــه بـــالوزن , اذ 

ر مـايعني ان اسـتعماله فـي العديـد مـن لايعني ذلك ان دور الوزن معطل في لغة الشعر , بقـد
النمــاذج الشــعرية المتميــزة هــو الــذي يــؤدي الــى تماســك الوحــدات التركيبيــة وتكثيــف ايحاءاتهــا 
الدلاليــة , نفهــم مــن ذلــك الكــلام بــأن الــوزن ينبــع مــن تــآلف الكلمــات تآلفــاً صــوتياً , يخضــع 

ع يفـرض علـى مسـتوى الاختيـار بالضرورة لعلاقات تركيبية ودلالية , لهـذا السـبب  فـان الايقـا
مجموعــة مــن الخيــارات التــي تقتضــي مــن الشــاعر علــى مســتوى التــأليف نظــم العبــارات التــي 
احضرها في خاطره منثورة فيصيرها موزونة , اما بأن يبدل فيها كلمة مكـان كلمـة مرادفـة لهـا 

بـه أو بـأن يعـدل  , او بأن يزيد في الكلام ما تكون لزيادته فائدة فيه أو ينقص منه مـا لايخـل
 من بعض تصاريف الكلمة الى بعضها أو بأن يقدم بعض الكلام ويؤخر بعضاً . 

وقــد تنــتج هــذه الاختيــارات امــا بطريقــة لاواعيــة حينمــا يســاور الشــاعر احســاس داخلــي 
اثناء عملية الابداع , بأن الكلمة في هذا الموقع لها وقع في النفس اكثر من غيرهـا فـي موقـع 

ريقــة واعيــة حينمــا يلجــأ بعــض الشــعراء بعــد عمليــة الابــداع الــى  حــداث بعــض آخــر , او بط
 التصويبات اللازمة .
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نخلــص بهــذا التصــور النظــري الــى ان الا يقــاع خاصــية كونيــة , الا انــه يُعــد فــي لغــة 
الشــعر بنيــة شــعرية تقتضــي علــى مســتوى التمثــل , الاحســاس بطبيعــة التركيــب الشــعري الــذي 

لة مكونات : صوتية وعروضية ونحوية , سنحاول مقاربتها فـي الـنص يستقطب الاهتمام بجم
 الادبي المعاصر في ضوء مستويات هي :

 الايقاع وتأثيره الجمالي في النص :
نعني بالايقاع هو حركية الكلام في الكتابة , ونستنتج من هذا , ان الايقاع لايقتصر 

لتـوازي الصـوتية التـي تُعـد اساسـية فـي على الوزن فحسب , وانمـا آثـار الايقـاع ينبـع مـن قـيم ا
كل شعر اصيل , لايختلـف فـي ذلـك الشـعر المنظـوم عـن الشـعر المنثـور او النثـر الشـعري , 
 ذ ترتبط هذه القيم بعنصر التخييل الشعري فتخلق ما يسمى بالصورة الايقاعية , اي الصورة 

فـي لغـة الشـعر , بـل ان التي تغتني بضرورات ايقاعيـة , وهـذا لايعنـي ان دور الـوزن معطـل 
الاستثمار الجيد للوزن يسهم بقدر وآخر في تمتين الروابط النظمية للغـة الشـعرية , بحيـث اذا 
عمــدنا الــى الغــاء الــوزن فــي هــذه اللغــة ســيُحطم البنــاء النحــوي المتماســك بوســاطة  الكلمــات , 

تيـــارات وذلـــك لان الـــوزن هـــو الـــذي يفـــرض علـــى مســـتوى محـــور الاختيـــار مجموعـــة مـــن الاخ
 (  224, ص 2990الممكنة التي يقتضيها محور التأليف . ) الطرابلسي , 

نستنتج اذن , أنـه اذا كانـت بنيـة الاصـوات تخلـق لونـاً مـن التـوازي الظـاهري مادامـت 
تمارس فعلها على مستوى الكلمات , فان بنية الوزن تخلق لوناً من التوازي الخفي الذي يسهم 

النحــوي , حينمــا توجــد صــيغ متماثلــة  –ة علــى المســتوى الصــرفي فــي بنــاء متتاليــات متوازيــ
 صرفياً بأدائها لنفس الوظائف النحوية في مواقع عروضية متماثلة . 

وللتمثيل لهذا المسـتوى تُعـد القافيـة مـن ادق البنيـات الشـعرية التـي تختـزل التـوازي فـي 
قافيـــة حصـــيلة مبـــدأين اقـــل كلفـــة لغويـــة ,ولعـــل هـــذا مـــاألمح اليـــه جاكبســـون حـــين ع تصـــور ال

متلازمـــين همـــا : مبـــدأ التماثـــل ومبـــدأ التقابـــل , بالنســـبة للتماثـــل فهـــو يقتـــرن بمظهـــر التشـــابه 
الصوتي  ذ تبدو القافية احدى نقاط التقاء التجنيس باسـتطرادهما اتحـاد الصـامت والصـائت . 

 (  37, ص2992)الكنوني , 
ي الـــذي بوســـاطته كانـــت واذا كـــان مظهـــر التجـــانس الصـــوتي يتحـــدد مـــن حـــرف الـــرو 

القصـــيدة قـــديماً تعـــرف بــــ ) عينيـــة ورائيـــة وداليـــة ( ,واصـــبح فـــي الشـــعر الحـــديث ســـمة مميـــزة 
للانتقال من نمط الى آخر , فان مظهر التجانس يعني ان التغيير الحاصل فـي نظـام القافيـة 
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اركـة انما ناتج عـن تغييـر فـي جـنس الـوزن بحسـب مـا يظهـر مـن تنـوع اسـماء القافيـة بـين متد
 ومتواترة ومترادفة .

وعلى العموم , فـان اقتـران هـذين المظهـرين فـي نفـس السـياق الشـعري يجسـد الوظيفـة 
الجماليــة التــي تختــزل التــوازي فــي ادق بنياتــه الصــوتية , مــع ان القافيــة لاتقتصــر علــى هــذه 

اننــا الوظيفــة , وانمــا هنــاك وظــائف اخــرى منهــا الوظيفــة المبدعــة والوظيفــة المحركــة , غيــر 
 معنيين بالوظيفة الجمالية وتأثيرها . 

ولدراســــة الموازنــــة الصــــوتية الناجمــــة عــــن القافيــــة الختاميــــة , ســــننطلق مــــن الوظيفــــة 
الجمالية , ولعل بيان أثر ذلك في السياق الشعري يسـتدعي مراعـاة احـدى الـوظيفتين المبدعـة 

كــة الــى جانــب الوظيفــة أو المحركــة , ومــن بــين النصــوص الجيــدة التــي تفــرز الوظيفــة المحر 
 الجمالية , نص قصيدة ) الحلة ( للشاعر حميد سعيد : 

 في اعالي الشجر ....  
 في اعالي المنازل ... في مهرجان الصور   
 منزل للقمر   
 بين كرومز .... تمادى بلعبته   
 ثم اوهم عشاقه   
 أن ليلًا بطيئاً أمر .....  
 لخطر أن يلازم تلك التخوم ويبعد عنها ا  

: أمر ( انهـا تمتلـك وظيفتـين –لقمر ل –الصور  –يتعين من سلسلة القوافي ) الشجر 
جماليـــة ومحركـــة , فكونهـــا جماليـــة يعنـــي انهـــا علـــى مســـتوى التشـــابه الصـــوتي تنتهـــي بـــنفس 
الصامت ) الراء ( الموقوف عليه بنفس الصائت ) السكون ( , وعلى مستوى التشابه الخطي 

تتميز بالنظم الناتج عـن فاعليـة التضـمين , ذلـك بأنهـا جميعـاً بمثابـة فهي تندرج ضمن قواف 
وقفات عروضية في هذا الموقع , الا انهـا علـى المسـتوى النحـوي تسـتدعي الاطـراف اللاحقـة 
عبرفاعليــة التضــمين الاســنادي بالنســبة للوحــدات الشــعرية,  ذ نكــون امــام سلســلة مكونــة مــن 

فـي مهرجـان الصـور ( تفتقـر  –في اعالي المنازل  -لشجرثلاثة اطراف متماثلة ) في اعالي ا
اسنادياً الى طرف هو عبارة عن موقع ثابت يحضر ضمنياً مع كل طـرف ) منـزل للقمـر ( , 
وبــرد تلــك الاطــراف الــى هــذا الموقــع يختلــف حملهــا  مــا علــى الجملــة الاســمية أو الفعليــة او 

 الظرفية تبعاً لتقدير الاستقرار .
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 تزل ذلك :والشكل الاتي يخ
 في اعالي 

 
 في اعالي المنازل منزل للقمر   

  
 في مهرجان الصور 

ومثلما تُعد القوافي السابقة محركة اسنادياً , فكذلك تُعد القافية ) أمر ( التـي تنصـرف 
 الى ما بعدها من اجل فهم المقصود بالفعل ) أن يلازم تلك التخوم ويبعد عنها الخطر( 

الجماليـــة مـــع الوظيفـــة المبدعـــة فـــي بعـــض النصـــوص الشـــعرية كمـــا تتفاعـــل الوظيفـــة 
ليكــون تــأثير الايقــاع الجمــالي فــي الــنص واضــحاً ومتميــزاً , ويمكننــا ان نــورد مثــالًا للوظيفــة 

 المبدعة في نص صلاح عبد الصبور ) الصمت والجناح ( : 
 الصمت راكد ركود ريح ميتة      
 حتى جنادب الحقول ساكتة      
 السماء باهتة وقبة      
 والافق اسود وضيق بلا ابواب      
 منكفىء من حيثما ألتفت كالسرداب      
 ونحن ممدودان , في ظلال حائط قديم      
 مفترشان ظلنا      
 ملتحفان بالعذاب      
 وفجأة أورق , في حقل السما نجم وحيد      
 ورف , في الصمت البليد ريش طائر فريد      
 , يا صديقتي , توجهي , لربنا  همست     
 وناشديه , أن يبث , في ظلالنا      
 رفرفة الحياة من جديد ....     

ونتبـين عنـد ربــط هـذه السلســلة مـن القــوافي بالسـياق الــدلالي , انهـا تفــرز الـى جانــب          
ة , فلــاداء الوظيفـة الجماليـة وظيفـة مبدعـة , والتـي تعنـي العلاقـة الشـرطية بـين الفكـرة والقافيـ

مهمــة الشــعر لابــد ان تتوثــق العلاقــة بــين الفكــرة والقافيــة وان تــرتبط  باطنيــاً بمعنــى ان يــأتي 
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الشــاعر بــالمعنى فــي البيــت تامــاً مــن غيــر ان يكــون للقافيــة فــي مــا ذكــره صــنع ثــم يــأتي بهــا 
قـوافي لحاجة الشعر فيزيـد بمعناهـا فـي تجويـد مـا ذكـره مـن المعنـى فـي البيـت, فبـالعودة الـى ال

  -الواردة في نص صلاح عبد الصبور نرى انها تنقسم الى سياقين :
ســياق ينتهـــي عـــن القافيــة ) بالعـــذاب ( وهـــو دال مطلـــق الصــمت الـــذي يقتـــرن بـــالموت ,  -أ

باهتــة  ( والتــي تــوحي  –ســاكتة  –وسلســلة القــوافي المسترســلة تجســد هــذه الدلالــة ) ميتــة 
 عن الموصوفات . بنفس القيم التي تتلخص في سلب الفاعلية 

سياق دال على تحول فجائي ) وفجأة أورق ( من السكون الى الحركـة , ومـن سلسـلة  -ب
فــي ظلالنـــا ( نســتنتج ان هـــذه الحركــة مجـــرد  –فريــد / لربنـــا  –القــوافي المتتاليــة ) وحيـــد 

مبادرة من جانب واحد قد ترمز الـى الفئـة القليلـة ) نجـم وحيـد ( التـي لاتمتلـك كـل اسـباب 
, ويظـل موقفهـا حالـة شـاذة , لـذلك فهـذه المبـادرة سـرعان مـا تتلاشـى امـام هيمنـة  التجاوز

الصــمت الــذي عبــر عنــه الشــاعر فــي العنــوان ) الصــمت والجنــاح( الــذي يقتــرن بمطلــق 
الفعــل مقابــل تلــك المبــادرة الفرديــة التــي عبــر عنهــا الاســم المفــرد ) الجنــاح ( عوضــاً عــن 

 من جانب واحد . الاجنحة للدلالة على انها فردية و 
 مستوى التشكل الصوتي ) الايقاعي ( :

لفهـــم مســـتوى التشـــكل الصـــوتي ينبغـــي الـــوعي بالمفارقـــة القائمـــة بـــين عـــروض الشـــعر 
وعروض القصيدة , تلك المفارقة التي تعني أن الوزن بمجرد مـا يلـج رحـاب القصـيدة يتحـول 

ي صـورة تشـكلات ايقاعيـة الى بنية نصية , تمتلك اكبـر قـدر مـن الخصوصـية التـي تنبثـق فـ
 بفعل ما يلحق الوزن من تغييرات كمية تقترن بقرائن صوتية دالة . 

ونســتنتج مــن هــذه الخصوصــية الايقاعيــة أن الــوزن هــو الــذي يســمح للــنص بــأن يأخــذ 
تجســده التــام , اذ يفــرض مجموعــة مــن الاختيــارات الممكنــة التــي لهــا اثــر بــالغ القيمــة علــى 

ب مــــا يظهــــر مــــن رأي حــــازم القرطــــاجي  الــــذي يقــــول : ع ان مســــتوى محــــور التــــأليف بحســــ
ضــروب التغييــرات التــي تصــير غيــر المــوزون متزنــاً :  ســكان المتحــرك أو تحريــك ســاكن أو 
زيــادة فــي اللفــظ أو نقــص منــه أو عــدل صــيغة الــى اخــرى أو تقــديم وتــاخير أو ابــدال لفظــة 

 ( . 026مكان اخرى ع ) منهاج البلغاء, ص
ـــة مجـــردة ) وبمـــا أن ا       ـــارات أو التغييـــرات التـــي يتحـــول بمقتضـــاها الـــوزن مـــن بني لاختي

معيارية ( الى بنية محسوسة ) نصية ( تتجسد في صورة تشـكلات ايقاعيـة ) كميـة وصـوتية 
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( تستدعي الاحساس بأهمية الوزن باعتباره نسقاً يرتبط ارتباطاً عضوياً بلغة الشعر التي تـتم 
  -ز , فانها تتحقق عبر فاعليتين هما : على نحو خاص وممي

 :         فاعلية النقص -أ
ـــاً مـــن المزاوجـــة بـــين  ـــنجم عنهـــا مـــن أثـــر , ســـننطلق منهجي ـــنقص ومـــا ي ـــة ال ـــان فاعلي لبي
التقطيعين الكمي والصوتي , أما التقطيع الكمي فذو طبيعة تفعيلية وهو مصدر هذه الفاعلية 

, وامــا التقطيــع الصــوتي فــذو طبيعــة صــائتيه  التــي تتجســد بشــكل مميــز عبرديناميــة الزحــاف
 على وجه الخصوص عبر دينامية المد أو السكون . 

ومـــن الملاحـــظ أن النقـــد الفلســـفي باحتفالـــه بالبعـــد الايقـــاعي للـــوزن بوصـــفه مـــن عناصـــر 
 التخييل الشعري لم يعدم هذه المزاوجة بين التقطيعين الكمي والصوتي .

جـــب ضـــرورة الكشـــف عـــن مواضـــع الـــنقص ذي او وهـــذا واضـــح لـــدى حـــازم القرطـــاجي الـــ
الكميـة ( انطلاقـاً مــن البنيـة الصــوتية للشـعر ,  ذ انـه يجــب ان يكـون لمــورد الابيـات قاصــداً )

  قامة اوزانها .
وبالنسبة للدراسة المنهجية , فمعاينة الفرق بين المد والسكون في لغـة الشـعر علـى درجـة 

الــزمن , بينمــا الســكون اختــزال للصــوت فــي  قصــوى مــن الاهميــة , فالمــد امتــداد للصــوت فــي
الزمن , يدل في حال اتصاله بالصوامت التي تطول كميتها اما علـى تعـدد المقـاطع أو علـى 
الوقف , كمـا يـدل فـي حـال اتصـاله بالصـوائت علـى مـابين المـد والسـكون مـن علاقـة تقضـي 

رى بـأن الاصـل فـي من جهة باعتبار المد سكوناً عنـد التقـاء سـاكنين , وتقضـي مـن جهـة اخـ
 المد هو الالف . 

نستنتج  ذن , أن الاكتفاء عند الحكم بالتقطيع الكمـي لـن يسـعفنا وحـده فـي التوصـل الـى 
نتــائج مهمــة , مــادام اثــر ذلــك لايتحــدد الامــن خــلال خــط الكلمــات , اي عنــد مراعــاة البنيــة 

بطء والســرعة تبعــاً الصــوتية المصــاحبة للتفعــيلات , حيــث يتنــوع منحــى الاداء اللغــوي بــين الــ
 لهيمنة المد أو السكون . 

لهذا السبب , فالقول ان الزحاف يتفق وحالة الانفعال التي تقتضي اختصار الـزمن علـى 
المســتوى الصــوتي , أو انــه مســؤول الــى حــد كبيــر علــى شــناعة الايقــاع قــول يُعــد فــي حكــم 

تلــف فاعليــة الزحــاف فيهــا المطلــق لانــه لايســتقيم امــام العديــد مــن النمــاذج الشــعرية التــي تخ
باختلاف بنائها الصوتي الذي يقضي على حد تعبيـر محمـد النـويهي : ع بـأن الزحـاف يـرتبط 

 ( .  022, ص2922ارتباطاً وثيقاً بالتصوير الفني ع  )النويهي , 
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وامــام كثــرة النصــوص التــي يمكــن فــي ضــوئها اختبــار هــذه الفاعليــة فــي شــعرنا المعاصــر 
ن خلال نص قصـيدة ) انشـودة المطـر ( لبـدر شـاكر السـياب , وسـيتم سنحاول مقاربة ذلك م

 -ذلك بقياس نسب التقطيعين الكمي والصوتي : 
 نص من قصيدة انشودة المطر 

 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر  -2
 أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر  -0
 عيناك حين تبسمان تورق الكروم  -3
 نهر  وترقص الاضواء كالاقمار , في -6
 يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر  -6
 كأنما تنبض , في غوريهما النجوم ... -4
 وتغرقان , في ضباب من أسى شفيف  -2
 كالبحر سرح اليدين فوقه المساء , -7
 دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف ,  -9

 والموت والميلاد والظلام والضياء  -22
 فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء  -22
 ونشوة وحشية تعانق السماء  -20
 كنشوة الطفل  ذا خاف من القمر  -23
 كأن اقواس السحاب تشرب الغيوم  -26
 وقطرة فقطرة تذوب , في المطر  -26
 وكرر الاطفال , في عرائش الكروم ,  -24
 ودغدغت صمت العصافير على الشجر  -22
 أنشودة المطر  -27
 مطر ... -29
 مطر ... -02
 مطر ... -02
 تثاءبت المساء ,والغيوم ماتزال  -00
 تسح ما تسح من دموعها الثقال  -03
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 كأن طفلا بات يهذي قبل ان ينام : -06
 التي افاق منذ عام  –بان أمه  -06
 فلم يجدها , ثم حين لج في السؤال  -04
 قالوا له : ) بعد غد تعود (  -02
 لابد ان تعود  -07
 وإن تهامس الرفاق أنها هناك  -09
 في جانب التل تنام نومة اللحود  -32
 تسف في ترابها وتشرب المطر  -32
 كأن صياداً حزيناً يجمع الشباك  -30
 ويلعن المياه والقدر  -33
 وينثر الغناء حيث يأفل القمر  -36
 مطر ... -36
 مطر ... -34
 أتعلمين أي حزن يبعث المطر ؟ -32
 وكيف تنسج المزاريب  ذ انهمر ؟ -37
 ف يشعر الوحيد فيه بالضياع ؟وكي -39
 كالدم المراق , كالجياع ؟ –بلا انتهاء  -62
 هو المطر  –كالحب , كالاطفال , كالموتى  -62

ينبنــي هــذا الـــنص علــى تفعليـــة الرجــز باحتمالاتهـــا الممكنــة , وبمراعـــاة التقســيم الـــذي 
عبـر ديناميـة  أجريناه على الـنص عنـد التقطيـع الكمـي لكـل مقطـع ,نسـتنتج أن فاعليـة الـنقص

الخبن علـى وجـه الخصـوص هـي المهيمنـة كمـا واضـح مـن هـذا الاطـار الـذي يعكـس التشـكل 
 الكمي من خلال نسبتي النقص والتمام : 

  %03و 96نسبة التمام =       
 

 %24و  24نسبة النقص =      
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هكــذا يتضــح  ذن , أن فاعليــة الــنقص هــي المهيمنــة ,  ذ تشــغل ديناميــة الخــبن نســبة 
, وهــذا يعنـــي أن مـــايقترن بـــالنقص مـــن تفعــيلات تـــرد علـــى وجـــه الخصـــوص فـــي  %24و24

 اضرب الاسطر .
ويرجع شـيوع الزحـاف فـي هـذا الـنص الـى خصوصـية تفعليـة الرجـز , أي الـى طبيعـة 
الــوزن الــذي يتركــب مــن ثــلاث نــوى ) فافــاعلن ( , ولعــل وجــود ســببين متــواترين هــو مايســمح 

 بدخول الزحاف عليه .
أثر التشكيل الكمي ينبغي مراعاة بنية الصوائت التي تجعل من الـنقص الكمـي  ولبيان

فاعليــة تمــارس أثرهــا علــى صــعيد الاداء اللغــوي المقتــرن بالســياق الــدلالي , وهــو أمــر نتحقــق 
منـــه بالتـــدرج فـــي احصـــاء النســـب عبـــر مقـــاطع الـــنص ,  ذ الســـمة الاساســـية هـــي ان ارتفـــاع 

التفعيلات التامـة ينـتج عنـه علـى المسـتوى الصـوتي , ارتفـاع  التفعيلات الناقصة بالقياس الى
 نسبة السكون بالقياس الى التراجع النسبي لنسب المد .

ويتبين ذلك بمعاينة التقطيعين الكمي والصوتي في كل مقطع من المقـاطع الخمسـة التـي 
                                 -يرصدها الجدول الاتي :
 جدول يبين التقطيعين الكمي والصوتي                             

 التقطيع الصوتي %     التقطيع الكمي %          المقاطع 

 السكون      المد       النقص     التمام        

 42        62      66و66    66و66        2    

 46        36و23    47و26    32و06       0    

 49و49      32و32    72و72    27و27       3    

 43        32       76و32    26و47      6    

 23و7       04و29     26       06         6    

 
يتعـــين مــــن تأمــــل النســــب المدرجــــة فــــي الجــــدول اعــــلاه أن التشــــكل الايقــــاعي الكمــــي   

حظـة أن ارتفـاع نسـب الـنقص والصوتي يتباين تدريجياً من مقطع لآخر , ومـن الجـدير بالملا
علــى المســتوى الكمــي عبرديناميــة الزحــاف المصــاحب بارتفــاع نســب الســكون علــى المســتوى 
الصــوتي , أمــر يفضــي الــى القــول  ن التشــكل الايقــاعي يتــدرج بتــدرج منحنــى الاداء اللغــوي 

يقـاع الذي يخضع لما يقتضيه السياق الدلالي من مقتضيات أساسها العلاقة العضوية بين الا
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والتصوير , تلك العلاقة يلخصـها مفهـوم ) الصـورة الايقاعيـة ( بوصـفه مـن خصـائص رمزيـة 
التعبير التي تعمق في هذا الـنص , الاحسـاس بالصـورة عبـر عناصـر الكثافـة الايقاعيـة التـي 

 ترتد باللغة الى طبيعتها الاسطورية . 
, سـننطلق مـن الجــدول ولتأويـل التشـكل الايقــاعي فـي ضـوء مــا يقـرره السـياق الــدلالي 

السابق لقياس درجة فاعلية الـنقص , بعـد طـرح نسـبة التمـام مـن نسـبة الـنقص علـى المسـتوى 
الكمـــي ونســـبة المـــد مـــن نســـبة الســـكون علـــى المســـتوى الصـــوتي , لبيـــان التـــدرج النســـبي فـــي 

 الارتفاع من مقطع لآخر كما يظهر من هذا الجدول : 
 امية السكون %دين  دينامية الزحاف %  المقاطع    

  02              29و 29       2       

 07               32و 62      0       

 39و 39         43و 43      3       

 04              47و 43       6       

 62و  42         62            6       

مقطــع لآخــر باســتثناء المقطــع  يتحــدد  ذن ,أن فاعليــة الــنقص تنــدرج فــي الايقــاع مــن
الرابــع الــذي تتراجــع فيــه نســبة الســكون بالقيــاس الــى المقطعــين الثــاني والثالــث , نفــس الشــأن 
بالنسبة للمقطع الخامس الذي تتراجع فيه نسبة الزحاف بالقياس الى المقطعين الثالـث والرابـع 

ذلــك فــي ضــوء الســياق , ولتفســير تبــاين التشــكيل الايقــاعي بــين مقــاطع الــنص ينبغــي قــراءة 
  -الدلالي , وهذا ما سنتاوله : 

بالنسبة للمقطع الاول , تشكل فاعلية النقص عير دينامية الزحاف والسكون اقل نسبة 
بالقياس الى المقاطع اللاحقة , ويرجـع السـبب الـذي يكمـن وراء ذلـك الـى كـون الايقـاع ينبنـي 

يــــد بصـــــياغة جديـــــدة طقـــــوس علــــى وفـــــق تشـــــكل طقوســــي يقتضـــــيه الاداء الشـــــعري الـــــذي يع
الاستهلال التقليدية , التي تتقاطع مع طقوس الابتهال في تجسيد فعل الخلق أو التكوين عبر 

 اسلوب الخطاب وما ينجم عنه من نداء عميق يوجهه الانا للمخاطبة .
وبخــلاف الشــاعر القــديم فقــد أوكــل بــدر شــاكر الســياب أمــر تحقيــق رغبــة الــذات فــي 

لانقــــراض ) المــــوت ( الــــى حالــــة الانبعــــاث ) الحيــــاة ( أوكــــل ذلــــك الــــى الانتقــــال مــــن حالــــة ا
مخاطبته , الشيء الذي جعل من اسلوب الخطاب ابتهالًا شعائرياً يعمق الاحسـاس بمـا تتسـم 



 جاسم محمد جسام. د. م ........................ تدريس النصوص الادبية على وفق المنهج البنيوي الحديث

 - 221 -       1122 -21 العدد -12 المجلد                                         الأساسية التربية كلية مجلة

بــه ذات المخاطبــة مــن ســمات اســطورية , وتجــدر الاشــارة الــى ان التشــكل الايقــاعي فــي هــذا 
  -المقطع ينقسم دلالياً الى قسمين :

قســــم الاول : يكــــاد يســــتغرق الاســــطر الثلاثــــة الاولــــى التــــي تنقــــل طقــــوس الابتهــــال ال
الشـــعائري مــــن خــــلال حركـــة التفعــــيلات التامــــة المتصـــدرة لهــــذه الاســــطر , هـــذا فضــــلًا عــــن  

 التناظر التفعيلي الحاصل بين السطرين الاول والثاني وكما يأتي:            
 لن     فعل مستفعلن    مفاعلن     مستفع -2       

 
 مستفعلن    مفاعلن      مستفعلن    فعل  -0       

 

هذا التأطير ليس مجـرد تشـكل شـكلي , وانمـا تشـكل ايقـاعي اساسـه مـابين السـطرين مـن 
وحــدة متكاملــة , تلــك الوحــدة الناتجــة عــن كــون عينــي المخاطبــة ) عينــاك ( نــواة دالــة علــى 

الصـــفات الطبيعيـــة مايـــدل علـــى الاشـــباع لاتســـاع رقعـــة الرؤيـــة الانبعاثيـــة التـــي تختـــزل مـــن 
الخصب وكثافتـه ) عينـاك غابتـا نخيـل ( , ومـن الصـفات الصـناعية مايـدل علـى الرغبـة فـي 

 عدم التطلع لسمو الاطار وشموليته ) شرفتان ( .
ولأن تحقيــق هــذه الرغبــة , أمــر يســتلزم القيــام بعمليــة التجــاوز المشــروطة بفعــل التكــوين 

اتين العينيين ) عيناك حين تبسمان ( فـان الايقـاع قـد تغيـر فـي السـطر الثالـث مـع المنوط به
مايدل على هذا الفعل ) تورق ( الذي ينقل حركته الايقاعية المتمثلة فـي التفعليـة المخبونـة , 
الــى صــدر الاســطر الثلاثــة المكونــة للقســم الثـــاني الــذي يجســد  مكانيــة التجــاوز فــي سلســـلة 

لى الخلق والولادة ) ترقص , يرجه , تنبض ( والتي يؤدي تواليها الى تناظر الافعال الدالة ع
التشــكل التفعيلــي بــين الســطرين الخــامس والســادس تنــاظراً يفيــد أن دلالــة الصــورة فــي الســطر 

 اللاحق تفسير للسطر السابق     
 

    
 مفاعلن     مستفعلن     مستفعلن         فعل  -6     

   
 مفاعلن     مستفعلن      مستفعلن        فعل  -4     
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وعلى المستوى الصوتي , تجدر الاشارة الى أن نسبة المد بالقياس الـى السـكون تبلـغ 
( تبعـــاً لمـــا تتطلبـــه طقـــوس الابتهـــال مـــن اســـتغراق صـــوتي  %67فـــي القســـم الاول نســـبة ) 

يرصد فعـل الخلـق والتكـوين الـى عبردينامية المد , وهذه النسبة تتقلص في القسم الثاني الذي 
 ( نظراً لما يقتضيه هذا الفعل من حركية عبر هيمنة دينامية السكون .  06%) 

وســـنلاحظ عنـــد الانتقـــال الـــى المقطعـــين ارتفـــاع نســـبة ديناميـــة الـــنقص بالقيـــاس الـــى 
في  المقطع الاول , وهو ارتفاع يقاوم حدة التفعيلات التامة كما يتبين من المقارنة بين النسب

الجدول الاول , وسبب ذلك أن التشكل الايقاعي انتقـل مـن تشـكل طقوسـي الـى تشـكل يرصـد 
 في المقطع الثاني  يقاع المفارقة الناتج سياقاً عن فعل الخلق والتكوين :

 دفء الشتاء  //  ارتعاشة الخريف      
 الموت ...     //  الميلاد ...     
 .الظلام ...     //  الضياء ..     

ومــن الواضــح أن اســاس مــا يــنجم عــن هــذه المفارقــة مــن تــوتر وحركــة هــو الاحســاس 
بالواقع المأسـاوي عبـر غمـوض الرؤيـة فـي السـطرين السـابع والثـامن , ومـن انتقـال الاحسـاس 
بالمفارقـــة الـــى الـــذات , فـــي المقطـــع الثالـــث سيضـــخم التشـــكل الايقـــاعي مـــن نســـبتي الزحـــاف 

ام بالقيـاس الـى المقطـع الاول , ذلـك بـأن التشـكل الايقـاعي والسكون بشكل يقلل من حدة التم
يصاحب ما ينبثق عن الذات من شعور عارم بالتشنج ) فتستفيق ملء روحي رعشـة البكـاء ( 

بفعـل مـا تولـده هـذه المفارقـة  –هـذا الشـعور الـذي يشـرع السـياق علـى حـدود رؤيـة جماليـة تـتم 
اسـل التفعـيلات فـي بدايـة الاسـطر وتقـاطع من احسـاس بالغرابـة علـى المسـتوى الكمـي عبـر تر 

  -التفعيلات الزاحفة في اضربها وكما يأتي :
                      

 
 
 
 

 مفاعلن .........       فعول  -22
 

 مفاعلن .........        فعل  -20
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من هنا يتدرج السياق ليفضي في المقطع الخامس الى تساؤل معرفي توجهه ذات الانـا       
الى المخاطبة ) الاسطورة / الام ( وبهـذا يتحـول الايقـاع مـن تشـكل يرصـد حركـة الـذاكرة الـى 

تعلمــين , وكيــف ( يفجــر طقــوس الحــزن الشــعائري المقترنــة تشــكل ذهنــي فــي كونــه تســاولًا ) أ
 بالمطر في ظل ما تضخمه الغربة من شعور لانهاءي بالضياع والوحدة . 

ورغم التراجع النسبي لدينامية الزحاف , فان الايقاع قد رصد هذه الحركـة عـن طريـق ديناميـة 
ذا على المستوى الصوتي , السكون التي شكلت اعلى نسبة بالقياس الى المقاطع السابقة , ه

واذا قمنــا بــاجراء تقطيــع كمــي , نســتنتج أن التشــكل التفعيلــي يســاير ايقــاع الصــورة المتداعيــة 
 عبر تداعي صيغة الخطاب التساؤلي :

 
 مفاعلن     مفاعلن       مستفعلن         فعل  -32 
 مفاعلن      مفاعلن      مفتعلن           فعل  -37 
 مفاعلن      مفاعلن          فعول     مفاعلن   -39 
 مفاعلن    مستفعلن     مفاعلن          فعول  -62 
 مستفعلن    مستفعلن    مستفعلن         فعل  -62 

فحركة اليقين المعرفي , التي تجسدت في بداية الاسطر الثلاثـة الاولـى وامتـدت عبـر 
ى نفـس التشـكيل الكمـي القـائم علـى اسـاس التداعي فـي التصـوير الـى السـطر الرابـع , أدت الـ

ديناميــة الخــبن ) مفــاعلن ( , وهــو تشــكل صــاحب الرغبــة فــي امــتلاك اليقــين , ومــع تــداعي 
التصــوير الــذي جســد فــي الســطرين الاخــرين الشــعور بالوحــدة والضــياع اللانهــائيين , تحــول 

 
 مفاعلن .........       فعول  -23

 
 مفاعلن .........        فعل  -26

 
 ن .........       فعول مفاعل -26

 
 مفاعلن .........        فعل  -24
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التصــوير عبــر الايقــاع مــن ) مفــاعلن ( الــى ) مســتفعلن ( التــي صــاحبت حركــة التــداعي فــي 
التشبيه ) كالدم , كالحب , كالاطفال , كالموت ( , كما أن التشكل الايقاعي النهائي تناسب 
مـــع دلالـــة الســـياق ,  ذ ) فعـــل ( تناســـب مـــع طقـــوس الحـــزن الـــذي يولـــده المطـــر , و)فعـــول( 

 ناسبت الاحساس بالخواء الروحي اللانهائي في ظل الغربة .
كل الايقــاعي علاقـة بالدلالـة , لأنــه يتـدرج فـي كــل نسـتخلص مـن هــذه القـراءة أن للتشـ

 مقطع على وفق الصورة الكمية والصوتية التي يمليها السياق الدلالي .

 : فاعلية الزيادة -ب
بالنسبة لفاعلية الزيادة سيقتصر مجال دراستنا لهذه الظاهرة التي شاعت فـي بنيـة شـعرنا      

فصــل الايقــاعي ( بوصــفه مظهــراً مــن مظــاهر المعاصــر , مــايمكن الاصــطلاح عليــه بـــ ) الم
المزاوجة الايقاعية التي تحولت بظـاهرة المـزج بـين الاوزان مـن مسـتوياتها الكميـة العدديـة الـى 

 مستواها الوظيفي .
ويرجع الفضل فـي نحـت هـذا المصـطلح ودراسـته الـى الـدكتور علـوي الهاشـمي  الـذي 

ابط بــين وزن وآخــر مــن الاوزان التفعيليــة عــرف المفصــل الايقــاعي بأنــه ع المقطــع الجزئــي الــر 
المتداولة على بنية النص الايقاعية وهو غالباً ما يكون مقطعاً طـويلًا ) سـبب خفيـف = فـا ( 
أو قصـــيراً ) غيـــر ممـــدود = ف ( , وقـــد يكـــون مقطعـــاً مركبـــاً مـــن المقطعـــين الســـابقين ع .) 

 ( 022,ص 2990الهاشمي ,
ل الايقــاعي يتحقــق علـــى المســتوى الكمــي فـــي نســتنتج مــن هــذا التحديـــد , أن المفصــ

 صورة نوى تختلف بين الحركة والسبب ) خفيف أو ثقيل ( أو وتد ) مجموع او مفروق ( 
من هنا نتبين أن المفصـل الايقـاعي مظهـر هـام مـن مظـاهر المـزج بـين الاوزان لاسـيما  تلـك 

عي ولـيس بـالكمي ,  ذ التي تنتمي الى نفس الـدائرة العروضـية , ولهـذا السـبب وصـف بالايقـا
يؤشر لانتهاء عصر الوزن وولادة عصر الايقاع , باعتباره من ملامح الغاء العلاقـة المطـردة 

 بين مجموعة من التفعيلات . 
وبدراستنا لهذ الظاهرة تعين لنا أن المفصل الايقاعي اشد ما يشيع في سياق وزنين هما 

 الى تقطيعهما لبيان موقع المفصل : الخبب والرجز ومنها هذين المقطعين اللذين سنعمد
 الاول مطلع قصيدة ) الموت على الابواب (  لمحمد الكنوني :  
 في هذا الليل تغيب رؤى ويموت حداء  -2

    -o - o /-o-o /--- o /---o  /--- o/---oo 
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 قف أو سر , لامعراج بهذا الليل ولا سراء  -0
   -o- o/-o-o /o--o  /---o/-o-o /---o/-o-oo/ 
 الموج يدق وهل هذي الالواح بجدار ؟ -3

    -o-o /---o/---o /-o-o/-o-o/---oo 
 قد ينحل المركب أو ينهار  -6

    -o-o/-o-o /- o /---o/-o-oo 
 الثاني : مطلع قصيدة ) الصمت والجناح ( لصلاح عبد الصبور:

 الصمت راكد ركود ريح ميتة  -2   
       -o-o—o /--o—o /--o /-o-o—o 

 حتى جنادب الحقول ساكنة  -0   
       -o-o--o/--o--o /--o--o 

فالمفصل الايقـاعي ورد فـي صـورتين همـا : السـبب الخفيـف ) فـا( بالنسـبة للسـطر الرابـع     
 من النموذج الاول , والوتد المجموع ) فعل ( بالنسبة للسطر الاول من النموذج الثاني .

قتراح تقطيــع يــتم بمقتضــاه صــل فــي المقطــع الاول بــاوإذا كــان مــن الممكــن تجــاوز المف
فاعــــل ( فــــي الحشــــو والســــبب المتــــوالي )فــــال( فــــي الضــــرب مــــن دون مراعــــاة تماثــــل ادراج )

الاضرب السابقة واللاحقة , فان هذا لايستقيم مع المقطع الثاني ؛ لأن عـدم أخـذ هـذه الزيـادة 
مفــاعيلن فعــل ( أو )فعــولن  :  مــا )فــي الاعتبــار ســيقود اثنــاء التقطيــع الــى أحــد الاحتمــالين 

 ( أي الخروج من اطار الوزن الواحد الرجز الى هزج أو المتقارب .فاعلن
والذي يؤكـد علاقـة المفصـل بـالاداء اللغـوي أنـه ورد فـي المطلـع مـن الفصـيدة بالنسـبة 
 للنموذجين معاً , ولو شكل نشازاً لعمد الشاعران بما يمتلكانـه مـن احسـاس ومعرفـة بـالعروض

 الى اسقاطه .  
على العموم ,  ن هـذه المزاوجـة التـي يخلقهـا المفصـل بـين الاوزان فـي السـياق الكمـي 
الواحــد تســتدعي ضــرورة التمييــز بــين عــروض الشــعر وعــروض القصــيدة , علــى اعتبــار أن 
القصــــيدة هــــي التــــي تبــــدع عروضــــها الخــــاص بفعــــل التمثــــل المتبــــادل بــــين التفعــــيلات وبقيــــة 

, وهو الامر الـذي يعنـي تجـاوز النظـرة المعياريـة الـى النظـرة الوصـفية التـي العناصر اللغوية 
 تأخذ الوظيفة العضوية للمفصل الايقاعي في الاعتبار .
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أما شيوع هذه الظاهرة في سياق الخبب والرجز , فمرده الـى طبيعتهمـا البنيويـة , تلـك 
 الطبيعة التي تجعلهما أقرب الاوزان الى خصوصية النثر .

ـــ ـــة فـــي العـــروض العربـــي يحتمـــل ظهـــور مفاصـــل فالخب ب بوصـــفه أصـــغر وحـــدة كمي
ايقاعيــة , كمــا أن تــأليف الرجــز مــن ثــلاث نــوى ) ســببين خفيفــين ووتــد مجمــوع = فافــاعلن ( 

 يجعله عرضة لتغييرات وتحويرات متعددة .
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Research Summary 
This research tends to interested literature and literary criticism issues, and 

tracks, from students and students of modern monetary curriculum, which is 
raised in this area one of the most important issues and most complex procedure 
in a matter of literary texts and the methods and techniques taught analysis. 

Monetary survey methods may have witnessed an unprecedented, thanks 
to the contribution of humanities and linguistics, also opened psychological and 
textural criticism, textual and cultural approaches, several areas of Harahi 
literature is characterized by clarity and fertile, provides this search offer clear 
and documented these trends and techniques taught to students and Darcy cash, 
Viard approach important of these approaches and ordinances applied fields and 
the potential and limitations. 

Thus reader can trace these approaches to the text literary, and be guided 
by what the, This is a research assistant in the era in which they can be separated 
from the literature about the speech which is addressed, and shows how the cash 
curriculum using all our knowledge and redistribution, it allows us to understand 
literary texts and analyzed the process. 

Criticism literary multi-dimensional functions flag, a witness so far, 
dynamic movement, and the lives of mutant constantly looking for the same 
calendar and the correct steps audit and added patch, actuation literary criticism 
generally two grounds: first literary text analysis for hosted, and given the value 
and prestige it deserves among the earlier texts him and his subsequent sync, and 
the other: the analysis of literary text in order to identify the dimensions and 
objectives, functions and mechanisms constitute a literary literary text. 

The tracks are multiple and mutant according to the curriculum and cash 
schools, a summary of live experience and direct with the texts, the plurality of 
literary criticism paths and currents are supplied him with a lot of visions, 
concepts, and Asafth in predicaments was located where whenever something 
new and break then the pattern of the literary text, is that carefree, who served 
under literary criticism choppy between what he says literary text? The goal of 
the production? The purpose of teaching? Is text independent and impartial? 

The question of knowledge under the rear foundation of literary criticism, 
any attempt to scientific knowledge and consistent answers to all those questions 
that will try to answer them in this research by simplifying the critical approach 
of modern monetary curriculum and employment in the field of education and 
teaching, and the simplification of methods to receive the literary text by 
category targeting specific age and experience of the recipients, in order to 
deliver everything new so that the learner access to text-based literary logical and 
analysis on critical approach an interview 

 

 
 


